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العلمية  الحوزة  بين  العلاقة  عن  الحديث  ينفك  لا 
بالفشل  الاتهامات  وتراشق  السلبية،  اللغة  من  والجامعة 
في  المسؤولية  أو  والأمة،  للمجتمع  الافضل  تقديم  في 

التخلف والحرمان الذي نعيشه منذ قرون.
يكفي أن يدخل استاذ جامعي ببزته الرسمية، لاسميا اذا 
العلمية، وفي  الحوزات  العنق في إحدى  »تحلّى« بربطة 
كربلاء  او  الأشرف،  النجف  في  سواءً  كانت؛  حاضرة  أي 
المقدسة، أو قم المقدسة، حتى ترشقه نظرات الاستغراب 
فيما  الاستغراب  حال  كذلك  المألوف،  غير  الحضور  لهذا 
اذا دخل عالم دين الى إحدى الجامعات، ووجد له مكاناً 
اكتسب  الثاني  المشهد  أن  ولو  والطالبات،  الطلبة  بين 
بعض التطبيع النفسي لدى المراكز الاكاديمية بشكل عام 
بين  المتبادلة  السلبية  النظرة  أن  بيد  العراق،  لاسيما في 
عميقة،  الاولى  للوهلة  تبدو  فهي  حالها،  على  الطرفين 
منطلق  بأنها  الجامعة  الدين،  علماء  بعض  يصف  عندما 
للعلمانية والمادية، بينما يرى بعض استاتذة الجامعات في 
الحوزات العلمية مصدراً للجمود والانغلاق على الغيبيات.

ومن  الاهمية،  في  غاية  قضايا  ظلت  وذاك،  هذا  وبين 
اساسيات النهضة الحضارية لأي أمة وهي؛ العلم والثقافة 
متاهات  في  الطويلة  والعقود  السنين  تقضي  والمعرفة، 
العلمي  التطور  عجلة  تسير  فيما  والاتهامات،  التساؤلات 
والتقدم الثقافي بسرعة مذهلة في الغرب لتكتسح بلادنا 

الاسلامية جمعاء على حين غفلة.
 

اذا كانت الأمة الاسلامية تتعرف على مناهج الغرب في 
الرياضيات  دروس  التعليم  مناهج  في  فتدخل  التعليم، 
والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وما اليها، فإنه في المقابل 
ينبغي لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية الحديثة أن 

تبني مناهجها على أسس دينية متينة
▪التكاملية بدلاً من التناقضية

لم يبق الحال هكذا، ولن يبقى في كل الاحوال، للدلالة 
على اشتراك الجانبين في أهمية ومحورية العلم والمعرفة 
في الحياة، وللموضوعية القول بأن الحوزة العلمية كانت 
المبادرة الى مد يد الصداقة والتعارف، ومن ثمّ التكامل 
في المناهج والبرامج، والبداية كانت من ايران، وتحديداً 
بعد انتصار الثورة الاسلامية، وعلى يد أحد طلبة الحوزة 
وهو؛  ايران،  في  الاسلامية  النهضة  كوادر  ومن  العلمية، 

الشيخ محمد مفتّح، الذي قدح فكرة »التقريب بين الحوزة 
والجامعة«، وفي ظروف سياسية شديدة الحساسية بعد 
جمهورية  أول  وتأسيس  الجائر،  الملكي  النظام  انهيار 
اسلامية في تاريخ ايران في شباط عام ١9٧9، ولم يمض 
سوى أشهر على هذا الانتصار، وتحديداً في شهر كانون 
الاول من العام نفسه حتى طالته رصاصات الغدر بشكل 
غريب ومريب ضمن سلسلة اغتيالات شهدتها ايران آنذاك 

استهدفت رجالات الثورة والفكر.
القاعدة الاساس التي انطلق منها الشهيد مفتّح لم تكن 
وعظية، بقدر ما كانت »تفهمية«، فهو لم يدخل الجامعة 
في  الاسلامية  العلوم  كلية  دخل  ان  بعد  إلا  الراية  بهذه 
جامعة طهران للدراسة فيها، بعد أن طوى مرحل الدراسة 
الدراسة  على  فانكبّ   الاجتهاد،  مرحلة  حتى  الحوزوية 
الاكاديمية حتى نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة لبحث 
ينظم  راح  القاعدة  هذه  ومن  البلاغة،  نهج  كتاب  حول 
الندوات ويعقد الجلسات في مدينتي قم وطهران يجمع 
ويبين  والجامعة  العلمية  الحوزة  طلبة  من  الشباب  فيها 
بين  التكامل  وضرورة  والمشتركات  الالتقاء  نقاط  لهما 
الاثنين خدمة للدين والانسانية، وحتى لا يخسر أحدهما 

الآخر.
هذا  في  آخرون  علماء  كتب  لاحقة  مرحلة  وفي 
السيد  الديني  المرجع  سماحة  مقدمتهم  في  الموضوع 
محمد تقي المدرسي، ثم حول النظرية الى تطبيق عملي 
والعراقيين  العراق  وخروج  صدام  بنظام  الاطاحة  بعد 
ونور  الانفتاح  رحاب  الى  والمعرفة  للعلم  المحدود  من 
مصاديق  لايجاد  لسماحته  المتقدمة  والخطوة  الحقائق، 
اليه »بالتكامل العميق في  عملية لهذه النظرية، ما دعى 
تبادل  تكفي  تعد  فلم  والحوزوية«،  الجامعية  المناهج 
آفاق  الى  للتطلع  والمجاملات  والمحاضرات  الزيارات 
إعادة  الى   – فوري  وبشكل  ـ  الأمر  يحتاج  إنما  المرحلة، 
“فاذا  للتكامل،  وتطويعها  الدراسية  المناهج  في  النظر 
في  الغرب  مناهج  على  تتعرف  الاسلامية  الأمة  كانت 
الرياضيات  دروس  التعليم  مناهج  في  فتدخل  التعليم، 
والكيمياء والفيزياء والجغرافيا وما اليها، فإنه في المقابل 
ينبغي لرياض الاطفال والمدارس الابتدائية الحديثة أن 
تبني مناهجها على أسس دينية متينة، ثم تتكامل الدراسة 
عبر كل من المنهاجين على اساس المعادلة التالية: الدين 

قيم، والعلم وسيلة، والدين أهداف روحية سامية، والعلم 
مناهج مادية دقيقة«.

المدرسي  المرجع  سماحة  تساءل  مناسبة  غير  وفي 
عن سبب تجاهل الحوزات العلمية لدروس مثل التاريخ 
والرياضيات واللغات الاجنبية العالمية، وأيضاً علوم مثل؛ 
له  ما  وكل  والقانون،  والسياسة،  والاجتماع،  الاقتصاد، 
مدخلية في نشر الوعي الديني في المجتمع، وفي العلاقة 
تساؤلاً  وجه  الوقت  نفس  وفي  والدولة،  المجتمع  بين 
الى المدارس عن سبب ابتعادها عن درس هام وحياتي 
مثل؛ درس الاخلاق، أو درس العقائد في الجامعات، ومن 
نافلة القول الإشارة الى أن الجامعات العراقية تدرج مواد 
درسية في بعض الكليات بعيدة كل البعد عن اختصاصها، 
في  درساً  البيطري  الطب  كلية  في  الطالب  تلقي  مثل 
الديمقراطية! او الطالب في كلية العلوم قسم الحاسوب 

يتلقى درساً في اللغة العربية!
▪خطوةٌ لي وأخرى لكََ

يكون  أن  على  قادر  العراق  أن  بالقول:  أبالغ  لا  ربما 
بين  المناهج  تكاملية  نظرية  لتطبيق  الناجح  النموذج 
الحوزات والجامعات لوجود مواصفات تميزها عن سائر 
والتراث  الدينية  القاعدة  أقلها  ليس  الاسلامية،  البلاد 
تسهل  ان  شأنها  من  الاجتماعية،  والتقاليد  والتاريخ 
الإرادة  وهو  واحد!  بشرط  الامام  الى  بها  وتدفع  العملية 

الحقيقية والنوايا الصادقة.
العلمية  الحاضنة  تمثل  والمدارس  الروضات  مادامت   

والتربوية الاولى للطفل، فبالامكان اضافة مناهج دينية 
من  للطفل  والعقلي  النفسي  البناء  من  تعزز  واخلاقية 
تمثل  والمدارس  الروضات  فمادامت  الروضة،  مرحلة 
فبالامكان  للطفل،  الاولى  والتربوية  العلمية  الحاضنة 
النفسي  البناء  من  تعزز  واخلاقية  دينية  مناهج  اضافة 
دروس  فإلى جانب  الروضة،  مرحلة  من  للطفل  والعقلي 
من  والنظام،  بالنظافة  والالتزام  والنطق،  الحروف،  تعلم 
الجدير اضافة دروس في الإيمان بالله ـ تعالى- والتقوى، 
وتلاوة القرآن الكريم، وحفظه، الى جانب تشجيعهم على 
الدينية  القيم  على  الطفل  شخصية  لتنمو  الصلاة  إقامة 

والاخلاقية الى جانب المسائل العلمية.
أما للمرحلة الابتدائية فإن المرجع المدرسي يدعو الى 
“الاستقلال كأبرز سمات الشخصية الناجحة، والذي ينمو 
عبر معرفة الرب، والتوكل عليه، والثقة بمواهب الرحمن 
ـ تعالى- وبالذات فتح مغاليق عقله وبعث فطرته وتنمية 

قدراته العقلية )التفكير المنهجي(.
وفي مرحلة المتوسطة التي تتميز بمواكبة الطالب حالة 
اتجاهات  المراهقة والبلوغ والرشد، فانها »تتميز بكشف 
الخاصة، وفي  ثمّ مواهبهم  الناشئين واطروحاتهم، ومن 
المرحلة الاعدادية والــجامــعــة حــيــث تــكتمل شخصية 
فيجدر  كافة،  النواحي  من  رجلاً  و  شاباً  ويكون  الطالب 
الدينية  »الدروس  يتلقاها  التي  الدروس  الى   أن تضاف 
الاكاديمية،  بشهادتين:  يتخرجون  تجعلهم  التي  المركّزة 
العامة  الدروس  على  عادة  تقتصر  التي  الدينية  والعلوم 

والتاريخ،  والتفسير،  والتدبّر،  والاحكام،  العقائد،  مثل؛ 
وهذه الدروس تتكامل مع الطالب كلما تقدمت به الدراسة 

من الثانوية وحتى الجامعة،وحتى الدراسات العليا”.
هذه الخطوات مقدورٌ عليها من رجال الحوزة العلمية، 
وقــد حصلـــت بــعضها فـــي العراق، وتحديداً في كربلاء 
المقدسة، وربما في مدن أخرى، مع رجاء توسيع التجربة 
في سائر البلاد الاسلامية، لتحفيز المراكز الاكاديمية على 
خطوات مماثلة الى الأمام والعودة الى جسد الأمة الواحد 
ومــنحه الـــجناحين الـــلازمين لــلـتحليق في سماء العلم 
والمعرفة، وانتشال ابناء الأمة مما فيه من حرمان وتخلف، 
وفي نفس الوقت تنمية ما موجود من قدرات ومواهب، 
لاسيما في اوساط طلبة الجامعات، فهي مواهب علمية 
باهرة تصب في خدمة الانسان، ثم تصقل شخصيته الى 

حد إدراك مرتبة العالم الحقيقية التي يكشفها لنا القرآن 

مَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(، وهو ما أثار  الكريم: )إِنَّ
إعجاب وانبهار العديد من علماء الغرب، الذين تسائلوا عن 
اكثر  النفسية منذ  الحقيقة  المسلمين هذه  كيفية معرفة 

من الف و اربعمائة عام.
عندما نعقد العزم، ونشحذ الارادة، تتحطم كل الحواجز 
النفسية المصطنعة والوهمية، وتكون الأمة، في هذا البلد 
او ذاك أمام استحقاقات اقتصادية وثقافية كبرى لمعالجة 
الازمات تدريجياً، وفي مختلف الصُعد، فهل تتطلع شعوبنا 

الى بصيص الأمل هذا يوماً ما؟
المصدر: الهدی

▪ مقالة

ظِلال الحوزة العلمية ظِلال الحوزة العلمية 
وحاجات المدارس وحاجات المدارس 
والجامعاتوالجامعات
▪▪ محمد علي جواد تقي محمد علي جواد تقي

▪الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

▪ ▪ مقالةمقالة

الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابهاالانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

مــــاذا يــحدث جــمــهورية اذربيجــــان ذات الغالبية مــــاذا يــحدث جــمــهورية اذربيجــــان ذات الغالبية 
الشـيعية؟، ولمـاذا  يُمنـع فيهـا رفـع علـم الامام الحسـين الشـيعية؟، ولمـاذا  يُمنـع فيهـا رفـع علـم الامام الحسـين 
، ولمـاذا تشـارك الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية في قمع ، ولمـاذا تشـارك الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية في قمع 
المؤمنين الشـيعة في تلك البلاد التي تُطبع مع إسـرائيل المؤمنين الشـيعة في تلك البلاد التي تُطبع مع إسـرائيل 

وتشـتري بمليارات الدولارات اسـلحة اسـرائيلية؟.وتشـتري بمليارات الدولارات اسـلحة اسـرائيلية؟.
منـذ العـام منـذ العـام 19921992 تشـارك كل مـن اسـرائيل والولايـات  تشـارك كل مـن اسـرائيل والولايـات 
الـــمتحــــدة مــــــع الاجـــهزة الامــنية التابعـة للرئيس الـــمتحــــدة مــــــع الاجـــهزة الامــنية التابعـة للرئيس 
الديكتاتـوري الهـام علييـف فـي قمـع النشـطاء الشـيعة الديكتاتـوري الهـام علييـف فـي قمـع النشـطاء الشـيعة 
اقامـة  فـي  الطبيعيـة  الانسـانية  لحقوقهـم  اقامـة السـاعين  فـي  الطبيعيـة  الانسـانية  لحقوقهـم  السـاعين 
شـعائرهم وفـي نيـل حريتهـم فـي التعبيـر عـن انفسـهم شـعائرهم وفـي نيـل حريتهـم فـي التعبيـر عـن انفسـهم 

وعـن دينهـم وعـن افكارهـم.وعـن دينهـم وعـن افكارهـم.
الاصـل  والكـردي  العقيـدة  الصهيونـي  الرئيـس  الاصـل لكـن  والكـردي  العقيـدة  الصهيونـي  الرئيـس  لكـن 
واليهـودي الديانـة حيدر علييـف الـذي اورث الحكم في واليهـودي الديانـة حيدر علييـف الـذي اورث الحكم في 
اذربيجـان لولـده الهـام علييف قرر أن شـعبه لا يسـتحق اذربيجـان لولـده الهـام علييف قرر أن شـعبه لا يسـتحق 

سـوى الحديـد والنـار.سـوى الحديـد والنـار.
فـكل مواطـن اذري لـم يناصـر اسـرائيل قمعـوه، وكل فـكل مواطـن اذري لـم يناصـر اسـرائيل قمعـوه، وكل 
مواطـن طالـب بحـق التعبيـر عـن تدينـه سـجنوه، وكل مواطـن طالـب بحـق التعبيـر عـن تدينـه سـجنوه، وكل 
الـى  الامـر  وصـل  حتـى  اضطهـدوه  دينيـا  تثقـف  الـى مـن  الامـر  وصـل  حتـى  اضطهـدوه  دينيـا  تثقـف  مـن 
حكـم  الـى  اذربيجـان  فـي  السـوفياتي  الحكـم  حكـم تحـول  الـى  اذربيجـان  فـي  السـوفياتي  الحكـم  تحـول 
اشـد ديكتاتوريـة ممـا كانـت عليـه البـلاد ايـام الحكـم اشـد ديكتاتوريـة ممـا كانـت عليـه البـلاد ايـام الحكـم 
الشـيوعي، والـى صيغـة اكثـر بشـاعة ممـا يمارسـه اي الشـيوعي، والـى صيغـة اكثـر بشـاعة ممـا يمارسـه اي 
نظـام ديكتاتـوري حول العالم بحق شـعبه. فمن البديهي نظـام ديكتاتـوري حول العالم بحق شـعبه. فمن البديهي 
ان يختـار الانسـان دينـه وعقيدتـه ويختار شـكل الحكم ان يختـار الانسـان دينـه وعقيدتـه ويختار شـكل الحكم 
ويقـرر تـداول السـلطة كمـا تنص عليـه الشـرائع الدولية ويقـرر تـداول السـلطة كمـا تنص عليـه الشـرائع الدولية 
معنـى  يعـرف  لا  اذربيجـان  فـي  علييـف  حكـم  معنـى لكـن  يعـرف  لا  اذربيجـان  فـي  علييـف  حكـم  لكـن 
الحكـم الا بالقمـع والسـجن والقتـل والاخفـاء والخطـف الحكـم الا بالقمـع والسـجن والقتـل والاخفـاء والخطـف 

والاضطهـاد.والاضطهـاد.
فالنـاس هنـا يعيشـون رعبـا مـن شـدة القمـع الممارس فالنـاس هنـا يعيشـون رعبـا مـن شـدة القمـع الممارس 
القـرآن  القـرآن ضدهـم. فرفـع الاذان يقابلـه السـجن، ودروس  ضدهـم. فرفـع الاذان يقابلـه السـجن، ودروس 

بحـق  الاسـرائيلي  القمـع  باطـل  وانـكار  جريمـة  بحـق تعنـي  الاسـرائيلي  القمـع  باطـل  وانـكار  جريمـة  تعنـي 
وابيـه  علييـف  الهـا  بـرأي  عظمـى  خيانـة  وابيـه الفلسـطيني  علييـف  الهـا  بـرأي  عظمـى  خيانـة  الفلسـطيني 

الديكتاتـور الراحـل مـن قبلـه.الديكتاتـور الراحـل مـن قبلـه.
▪▪لفهـم القضيـة  بشـكل اعمـق لا بد من العـودة الى لفهـم القضيـة  بشـكل اعمـق لا بد من العـودة الى 

التاريخ:التاريخ:
الامبراطوريـة  مـن  جـزءا  تاريخيـا  اذربيجـان  الامبراطوريـة تعتبـر  مـن  جـزءا  تاريخيـا  اذربيجـان  تعتبـر 
الفارسـية، وتنازعتهـا روسـية والعثمانيين لفتـرات لكنها الفارسـية، وتنازعتهـا روسـية والعثمانيين لفتـرات لكنها 
اثنيـا ولغويـا ودينيا ومذهبيا وقوميا لطالمـا كانت روحا اثنيـا ولغويـا ودينيا ومذهبيا وقوميا لطالمـا كانت روحا 

ومصيـرا جـزء مـن الامبراطوريـة الفارسـية.ومصيـرا جـزء مـن الامبراطوريـة الفارسـية.
وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، سـيطر علـى الحكم وبعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، سـيطر علـى الحكم 
شـيوعي متصهيـن اسـمه حيـدر علييـف كان مـن اركان شـيوعي متصهيـن اسـمه حيـدر علييـف كان مـن اركان 
الحكـم السـوفياتي فـي موسـكو ورئيسـا سـابقا للحـزب الحكـم السـوفياتي فـي موسـكو ورئيسـا سـابقا للحـزب 

الشـيوعي السـوفياتي فـي اذربيجـان.الشـيوعي السـوفياتي فـي اذربيجـان.
لكـن مع سـقوط السـوفيات والشـيوعية وجـد علييف لكـن مع سـقوط السـوفيات والشـيوعية وجـد علييف 
ان شـعبه المسـلم سـوف يقضـي علـى حكمـه الـوارث ان شـعبه المسـلم سـوف يقضـي علـى حكمـه الـوارث 
لـكل مسـاويء الشـيوعيين فـكان بحاجة لقـوة خارجية لـكل مسـاويء الشـيوعيين فـكان بحاجة لقـوة خارجية 
ان  فـكان  حكمـه  ولضمـان  شـعبه  لقمـع  عليهـا  ان يسـتند  فـكان  حكمـه  ولضمـان  شـعبه  لقمـع  عليهـا  يسـتند 
تحالـف مـع الصهيونيـة العالمية واسـرائيل.  فمنـذ بداية تحالـف مـع الصهيونيـة العالمية واسـرائيل.  فمنـذ بداية 
عقـد التسـعينيات ونظـام حيـدر علييـف وابنـه الهام من عقـد التسـعينيات ونظـام حيـدر علييـف وابنـه الهام من 
لـكل ناشـط  القمـع والقتـل والسـجن  لـكل ناشـط بعـده قائـم علـى  القمـع والقتـل والسـجن  بعـده قائـم علـى 

متديـن مـن الشـيعة.متديـن مـن الشـيعة.
و قامـت الحكومـة يشـن حملـة اعتقالات ضد الشـيعة و قامـت الحكومـة يشـن حملـة اعتقالات ضد الشـيعة 
وعلمائهـم، حيـث بلـغ عـدد السـجناء السياسـيين وعلمائهـم، حيـث بلـغ عـدد السـجناء السياسـيين 24002400  
شـخص، شـخص، 9999بالمئـة منهـم مـن الشـيعة، بتهـم مثـل لبـس بالمئـة منهـم مـن الشـيعة، بتهـم مثـل لبـس 
الحجـاب أو رفـع الاذان أو رفـع رايـات الامـام الحسـين الحجـاب أو رفـع الاذان أو رفـع رايـات الامـام الحسـين 

بذكـرى واقعـة كربـلاء.  بذكـرى واقعـة كربـلاء.  

وفـي العـام وفـي العـام 20232023 الحالـي، تـم اعتقال  الحالـي، تـم اعتقال 18001800 شـخص من  شـخص من 
العلمـاء الشـيعة، وتـم رميهـم فـي السـجون وتعذيبهـم العلمـاء الشـيعة، وتـم رميهـم فـي السـجون وتعذيبهـم 
تحـت حجـة التعاطف الدينـي او احياء ذكرى عاشـوراء تحـت حجـة التعاطف الدينـي او احياء ذكرى عاشـوراء 
او مهاجمة اسرائيل ومناصرة الشعب الفلسطيني. ،علماً او مهاجمة اسرائيل ومناصرة الشعب الفلسطيني. ،علماً 
انـه لـم يتـم محاكمـة اي شـخص منهـم حيـث استشـهد انـه لـم يتـم محاكمـة اي شـخص منهـم حيـث استشـهد 

منهـم ثمانين ناشـطا تحـت التعذيب..منهـم ثمانين ناشـطا تحـت التعذيب..
 ومـن بيـن المعتقليـن افـراد كانـوا يسـعون للمصالحة  ومـن بيـن المعتقليـن افـراد كانـوا يسـعون للمصالحة 
لقضيـة  متابعيـن  وبحسـب  والحكومـة،  الشـعب  لقضيـة بيـن  متابعيـن  وبحسـب  والحكومـة،  الشـعب  بيـن 
المعتقلين ان سـبب سـجنهم معاداتهم لإسـرائيل، وعدم المعتقلين ان سـبب سـجنهم معاداتهم لإسـرائيل، وعدم 
إظهـار معاداتهـم لإيـران وهـو ما تعتبـره الحكومـة انهم إظهـار معاداتهـم لإيـران وهـو ما تعتبـره الحكومـة انهم 
قـد يتحولـون فـي المسـتقبل الـى اداة تؤثر علـى الجيل قـد يتحولـون فـي المسـتقبل الـى اداة تؤثر علـى الجيل 
الصاعـد وتعيـده الى جـذوره وثقافتـه الدينيـة وتحاول الصاعـد وتعيـده الى جـذوره وثقافتـه الدينيـة وتحاول 
اخراجـه مـن العلمانية التكفيرية التـي فُرضت على هذا اخراجـه مـن العلمانية التكفيرية التـي فُرضت على هذا 

بالإكراه. بالإكراه.الشـعب  الشـعب 
▪▪الحرب الارمنية على الشعب الاذريالحرب الارمنية على الشعب الاذري

ممـا لا شـك فيـه ان كل الشـعب الاذري مناصر لحقوق ممـا لا شـك فيـه ان كل الشـعب الاذري مناصر لحقوق 
الشـيعة فـي ناغورنـو كاربـاخ، لكـن هـذه الحرب اشـعلها الشـيعة فـي ناغورنـو كاربـاخ، لكـن هـذه الحرب اشـعلها 
الاميركيـون فـي بدايـة اسـتقلال اذربيجان عـن الاتحاد الاميركيـون فـي بدايـة اسـتقلال اذربيجان عـن الاتحاد 
السـوفياتي في التسـعينيات لاشـغال الشعب عن مصير السـوفياتي في التسـعينيات لاشـغال الشعب عن مصير 
ثرواتـه مـن النفـط والمعـادن النـادرة. ورغـم ان الـروس ثرواتـه مـن النفـط والمعـادن النـادرة. ورغـم ان الـروس 
سـاندو ارمينيا فـي العـام سـاندو ارمينيا فـي العـام 19901990 الا ان اميركا ايضا وقفت  الا ان اميركا ايضا وقفت 
مع الارمن  بشـكل سـري  حتى احتلوا مناطق المسلمين. مع الارمن  بشـكل سـري  حتى احتلوا مناطق المسلمين. 
ثـم سـاندت الحكـم الاذري لابتزازه حتـى يبقى محتاجا ثـم سـاندت الحكـم الاذري لابتزازه حتـى يبقى محتاجا 

الاميركية. الاميركية.للحماية  للحماية 
▪▪الشيعة في اذربيجان وايرانالشيعة في اذربيجان وايران

فـي الحرب الاولى بين المسـلمين والارمن في منطقة فـي الحرب الاولى بين المسـلمين والارمن في منطقة 
)قـره بـاغ(،  اصـدر الامـام الخمينـي)قـره بـاغ(،  اصـدر الامـام الخمينـي انـذاك أمـراً الـى  انـذاك أمـراً الـى 
قـوات الحرس الثـوري الايراني بالدخـول الى اذربيجان قـوات الحرس الثـوري الايراني بالدخـول الى اذربيجان 
ومسـاندة وحماية المسـلمين، وعملت هـذه القوات على ومسـاندة وحماية المسـلمين، وعملت هـذه القوات على 
تدريـب تدريـب 50005000 مـن المسـلمين، وكان بإسـتطاعتهم حسـم  مـن المسـلمين، وكان بإسـتطاعتهم حسـم 
المعركـة وإفشـال المخطـط الاسـرائيلي- الاميركـي، الا المعركـة وإفشـال المخطـط الاسـرائيلي- الاميركـي، الا 
ان حيـدر علييـاف والـد  الرئيـس الحالـي الهـام عليياف ان حيـدر علييـاف والـد  الرئيـس الحالـي الهـام عليياف 
والذي كان في ذلك الوقت رئيسـاً للجمهورية، قام بطرد والذي كان في ذلك الوقت رئيسـاً للجمهورية، قام بطرد 
ضبـاط الحـرس الثـوري الايرانـي تحـت حجـة ان تركيا ضبـاط الحـرس الثـوري الايرانـي تحـت حجـة ان تركيا 
سـتقوم بتحريـر الاراضي من قبل الارمـن، وأصدر أوامر سـتقوم بتحريـر الاراضي من قبل الارمـن، وأصدر أوامر 
بالانسـحاب مـن مناطـق كثيـرة وضعهـا تحـت سـيطرة بالانسـحاب مـن مناطـق كثيـرة وضعهـا تحـت سـيطرة 
الارمـن وبـدأ بعدهـا بحملـة اعلاميـة شرسـة ضـد إيران الارمـن وبـدأ بعدهـا بحملـة اعلاميـة شرسـة ضـد إيران 
واتهمهـا بأنهـا السـبب فـي خسـارة اذربيجـان للحـرب،  واتهمهـا بأنهـا السـبب فـي خسـارة اذربيجـان للحـرب،  
معطيـا اشـارة اطلاق حملـة زرع بذور الفتنـة والكراهية معطيـا اشـارة اطلاق حملـة زرع بذور الفتنـة والكراهية 

بيـن ابنـاء الشـعب الاذربيجاني ضـد طهران.بيـن ابنـاء الشـعب الاذربيجاني ضـد طهران.
وبحسـب الوثائق الرسـمية يـدل برنامج مـدون لعائلة وبحسـب الوثائق الرسـمية يـدل برنامج مـدون لعائلة 
علييـف علـى حـرب ناعمـة كان قـد بدأهـا حيـدر  ضـد علييـف علـى حـرب ناعمـة كان قـد بدأهـا حيـدر  ضـد 
الشـيعة وإيـران بعـد انتصـار الثـورة الاسـلامية  وذلـك الشـيعة وإيـران بعـد انتصـار الثـورة الاسـلامية  وذلـك 
بهـدف التصـدي لتمـدد الثـورة، وتصديرهـا الـى خـارج بهـدف التصـدي لتمـدد الثـورة، وتصديرهـا الـى خـارج 

ايـران.ايـران.
وطـوال وطـوال 3030 عامـاً تقريباً، ظلـت اذربيجان تتجاهل عزم  عامـاً تقريباً، ظلـت اذربيجان تتجاهل عزم 
ايـران ومحـور الممانعـة مسـاعدتها فـي تحريـر ارضهـا، ايـران ومحـور الممانعـة مسـاعدتها فـي تحريـر ارضهـا، 
فيمـا بقيـت تُروج علـى ان ايـران لديها علاقـات تجارية فيمـا بقيـت تُروج علـى ان ايـران لديها علاقـات تجارية 

وسياسـية مـع أرمينيا.وسياسـية مـع أرمينيا.
بيـن  مجـدداً  الحـرب  إندلعـت  بيـن   مجـدداً  الحـرب  إندلعـت   20202020 العـام  العـام فـي  ▪▪فـي 
الارمـن والاذارييـن ليـس بهـدف تحريـر )قـره بـاغ(، الارمـن والاذارييـن ليـس بهـدف تحريـر )قـره بـاغ(، 
الناتـو: الناتـو:ولكـن لثلاثـة اهـداف وضعتهـا إسـرائيل وحلـف  ولكـن لثلاثـة اهـداف وضعتهـا إسـرائيل وحلـف 

اولها: احتلال اراض بالقرب من الحدود الايرانية.اولها: احتلال اراض بالقرب من الحدود الايرانية.
الهـدف الثانـي: تموضـع قـوات الناتـو وإسـرائيل علـى الهـدف الثانـي: تموضـع قـوات الناتـو وإسـرائيل علـى 
الارض الاذاربيجانيـة وتحديـداً عـن الحـدود مـع ايـران الارض الاذاربيجانيـة وتحديـداً عـن الحـدود مـع ايـران 
بهـدف تحقيـق خطـة »تـوران الكبيـرة«، وإحتـلال ممـر بهـدف تحقيـق خطـة »تـوران الكبيـرة«، وإحتـلال ممـر 
الايرانيـة  الشـاحنات  ومنـع  الاسـتراتيجي،  الايرانيـة زنكـزور  الشـاحنات  ومنـع  الاسـتراتيجي،  زنكـزور 
المتجهـة الـى اوروبـا لمحاصرتهـا إقتصاديـاً مـن خـلال المتجهـة الـى اوروبـا لمحاصرتهـا إقتصاديـاً مـن خـلال 

تطبيـق خطـة »كوبـل تطبيـق خطـة »كوبـل 33« الاميركيـة فـي القفقـاز.« الاميركيـة فـي القفقـاز.
الهـدف الثالـث: تحريـك الاحتجاجـات المتزامنـة فـي الهـدف الثالـث: تحريـك الاحتجاجـات المتزامنـة فـي 

ايـران لتحقيـق التقسـيم.ايـران لتحقيـق التقسـيم.
والى جانب العمل العسـكري، عمد علييف على السعي والى جانب العمل العسـكري، عمد علييف على السعي 
وكـذا  للاسـرائيليين  الاذريـة  الاعـلام  وسـائل  وكـذا لتسـليم  للاسـرائيليين  الاذريـة  الاعـلام  وسـائل  لتسـليم 
مراكـز القـرار فـي التربيـة والتعليـم فعمد الاسـرائيليين مراكـز القـرار فـي التربيـة والتعليـم فعمد الاسـرائيليين 
مباشـرة الـى تزييف التاريـخ الاذري والى اختراق علاقة مباشـرة الـى تزييف التاريـخ الاذري والى اختراق علاقة 
قوميـة مـع تركيـا والـى اختـراق حالـة عـداء قوميـة مع قوميـة مـع تركيـا والـى اختـراق حالـة عـداء قوميـة مع 
ايـران علمـا ان في ايـران واذربيجان شـعب يملك اغلب ايـران علمـا ان في ايـران واذربيجان شـعب يملك اغلب 
الصفات المشتركة اللغوية والاثنية والتاريخية والدينية الصفات المشتركة اللغوية والاثنية والتاريخية والدينية 
والثقافيـة. تجاهـل علييـف واعوانـه الاسـرائيليين كل والثقافيـة. تجاهـل علييـف واعوانـه الاسـرائيليين كل 
ذلـك وعمـدوا الـى تعميـم ثقافـة فـي المدارسـة تسـميها ذلـك وعمـدوا الـى تعميـم ثقافـة فـي المدارسـة تسـميها 
الصهيونيـة الاذريـة بالطورانية التركيـة المعادية لايران الصهيونيـة الاذريـة بالطورانية التركيـة المعادية لايران 

وللتشـيع الجعفري.وللتشـيع الجعفري.
ايضا سعى علييف  لتوطين تكفيريين عرب وشيشان ايضا سعى علييف  لتوطين تكفيريين عرب وشيشان 
ومـــن دول اســيــويـــة فـي بـلاده بهـدف  نشـر مذهب ومـــن دول اســيــويـــة فـي بـلاده بهـدف  نشـر مذهب 
السـنة في البـلاد، وإسـتعان بالسـفارات العربية لتثقيف السـنة في البـلاد، وإسـتعان بالسـفارات العربية لتثقيف 
السـنة، والانتقـال بعدهـا الـى تثقيـف الشـيعة بالثقافـة السـنة، والانتقـال بعدهـا الـى تثقيـف الشـيعة بالثقافـة 
السـنية، وإيهامهـم بأنهم أتـراك ولكن الصفوييـن أجبروا السـنية، وإيهامهـم بأنهم أتـراك ولكن الصفوييـن أجبروا 
أجدادهـم علـى التشـيع بحـد السـيف، وبذلـك يكـون تم أجدادهـم علـى التشـيع بحـد السـيف، وبذلـك يكـون تم 

تحويـل الشـيعة فـي اذربيجـان الـى سـنة ومـن بعدهـا تحويـل الشـيعة فـي اذربيجـان الـى سـنة ومـن بعدهـا 
الـى الوهابيـة المعاديـة للشـيعة ومن لم يقبـل بذلك تتم الـى الوهابيـة المعاديـة للشـيعة ومن لم يقبـل بذلك تتم 

تصفيتـه او إعتقاله.تصفيتـه او إعتقاله.
منذ اسـتقلال آذربيجان بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي منذ اسـتقلال آذربيجان بعد انهيار الاتحاد السـوفياتي 
عـام عـام 19911991، وجـدت إسـرائيل ضالتهـا فـي هـذا البلـد، بمـا ، وجـدت إسـرائيل ضالتهـا فـي هـذا البلـد، بمـا 
يمتلكـه مـن احتياطـات كبيـرة مـن النفـط واليورانيوم، يمتلكـه مـن احتياطـات كبيـرة مـن النفـط واليورانيوم، 
وموقعـه الجيوسياسـي لجهة حـدوده مع ايـران وتركيا وموقعـه الجيوسياسـي لجهة حـدوده مع ايـران وتركيا 

واوروبا.واوروبا.
بدـــأت العــلاقـــات الدبلوماسيــــة مـا بينهمـا فـي بدـــأت العــلاقـــات الدبلوماسيــــة مـا بينهمـا فـي 77  
نيسـان نيسـان 19921992، وقـد خالفـت الدولـة الأذربيجانيـة بهـذه ، وقـد خالفـت الدولـة الأذربيجانيـة بهـذه 
العلاقـات، رأي وتطلعـات أغلبية شـعبها المناصر للقضية العلاقـات، رأي وتطلعـات أغلبية شـعبها المناصر للقضية 

الفلسـطينية.الفلسـطينية.
خـلال انـدلاع الحرب بيـن أرمينيا وأذربيجـان، قدمت خـلال انـدلاع الحرب بيـن أرمينيا وأذربيجـان، قدمت 
إسـرائيل كل أشـكال الدعـم التسـليحي لسـلطات باكـو، إسـرائيل كل أشـكال الدعـم التسـليحي لسـلطات باكـو، 
خصوصـاً علـى صعيـد سـلاح المدفعيـة، وفقًـا لمذكـرة خصوصـاً علـى صعيـد سـلاح المدفعيـة، وفقًـا لمذكـرة 
ونُشـرت  ونُشـرت ،   ،20092009 العـام  فـي  كتـب  اميركيـة  العـام دبلوماسـية  فـي  كتـب  اميركيـة  دبلوماسـية 
عبـر موقـع ويكيليكس، فـإن الرئيـس الأذربيجاني إلهام عبـر موقـع ويكيليكس، فـإن الرئيـس الأذربيجاني إلهام 
علييـف، فقـد وصـف علاقـة بـلاده بإسـرائيل بالجبـل علييـف، فقـد وصـف علاقـة بـلاده بإسـرائيل بالجبـل 
الجليـدي الـذي تختفـي تسـعة أعشـاره تحـت سـطح المـاء.الجليـدي الـذي تختفـي تسـعة أعشـاره تحـت سـطح المـاء.
اسـرائيل  بيـن  التجاريـة  المبـادلات  وصلـت  اسـرائيل وقـد  بيـن  التجاريـة  المبـادلات  وصلـت  وقـد 
واذربيجـان الـى سـبعة مليـارات دولار لصالـح اسـرائيل واذربيجـان الـى سـبعة مليـارات دولار لصالـح اسـرائيل 
فـي حيـن لا تسـتورد اسـرائيل مـن اذربيجـان الا النفـط فـي حيـن لا تسـتورد اسـرائيل مـن اذربيجـان الا النفـط 

واليورانيـومواليورانيـوم
للنفـط  أسـرائيل  اسـتيراد  أساسـه  التعـاون  للنفـط هـذا  أسـرائيل  اسـتيراد  أساسـه  التعـاون  هـذا 
الأذربيجانـي عبـر تركيـا، حيـث تقـدر بنصـف حاجاتهـا الأذربيجانـي عبـر تركيـا، حيـث تقـدر بنصـف حاجاتهـا 

النفطيـة.النفطيـة.
ومـن المعـروف ان أذربيجـان هـي موطـن لحوالـي ومـن المعـروف ان أذربيجـان هـي موطـن لحوالـي 3030  
ألـف يهودي، يقيمون بشـكل أساسـي فـي العاصمة باكو، ألـف يهودي، يقيمون بشـكل أساسـي فـي العاصمة باكو، 
ومسـتوطنة »قرميـزي قوسـوبي« فـي منطقـة »قوبـا« ومسـتوطنة »قرميـزي قوسـوبي« فـي منطقـة »قوبـا« 

شـمالي أذربيجان.شـمالي أذربيجان.
ولـم يكتـف الجانبـان بالعلاقـة التجاريـة والعسـكرية ولـم يكتـف الجانبـان بالعلاقـة التجاريـة والعسـكرية 
فيمـا بينهما بل تعدتـه الى المجال الاسـتخباراتي، حيث فيمـا بينهما بل تعدتـه الى المجال الاسـتخباراتي، حيث 
تحولـت آذربيجـان الى قاعدة عسـكرية وأمنية متقدمة تحولـت آذربيجـان الى قاعدة عسـكرية وأمنية متقدمة 
للموسـاد علـى حـدود ايـران التـي اعلنـت بوضـوح أنهـا للموسـاد علـى حـدود ايـران التـي اعلنـت بوضـوح أنهـا 
لـن تتحمـل وجود اسـرائيل علـى حدودها، وقـد حذّرت لـن تتحمـل وجود اسـرائيل علـى حدودها، وقـد حذّرت 
باكـو اكثـر مـن مـرة عبـر الطـرق الدبلوماسـية، وبأنهـا باكـو اكثـر مـن مـرة عبـر الطـرق الدبلوماسـية، وبأنهـا 
سـتتحمل عواقـب انطـلاق أي اعمال عدائية اسـرائيلية سـتتحمل عواقـب انطـلاق أي اعمال عدائية اسـرائيلية 

مـن الاراضـي الآذربيجانية.مـن الاراضـي الآذربيجانية.
المصدر : إسلام تايمزالمصدر : إسلام تايمز
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